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أزمة العالم الحديث
تأليف: رينيه غينون

ة راسات الإستراتيجيَّ اشر: المركز الإسلاميّ للدِّ النَّ

فحات: 159 عدد الصَّ

سنة النَّشر: 2016م.

*مراجعة: رشا حسين الحاج

 René Guénon يُعــدُّ مؤلّــف كتــاب »أزمــة العالــم الحديــث«، رينيــه غينــون
ــذِي انتخبــه عندمــا أســلم –  (1951م - 1886م)، أو عبــد الواحــد يحيــى – الاســم الَّ
ــة فــي الغــرب. ولقــد  ــك بالمدرســة التقليديَّ ــراث، والتمسُّ عــوة فــي الرّجــوع إلــى التُّ رائــد الدَّ
تِــي ســلكها طــوال حياتــه، مــن كاثوليكــيّ إلــى  ــة الَّ ع المشــارب الفكريَّ تنوّعــت آراؤه بتنــوُّ

ة.  ــة إلــى مســلم ســلك طريــق الشــاذليَّ غنوصــيّ يبحــث فــي العلــوم الغربيَّ
تِــي اعتمــدت عليهــا  ــة والُأسُــس الَّ اســتنتج غينــون، مــن خــال اســتقراء البنــى التحتيَّ
ــة انهيــار حضــارة الغــرب كســائر الحضــارات. فليــس  ــة إمكانيَّ ــة، فرضيَّ الحضــارة الغربيَّ
ــراث والمدرســة  ــك بالتُّ هنــاك أيّ مُســوّغ لمتابعــة هكــذا حضــارة خاويــة، والأولــى التمسُّ
ــذِي يبــدو للحظات أنّــه ينتصر. ــة، وعــدم تلقّــي بشــكلٍ ســلبيّ الفوضــى والظــام الَّ التقليديَّ

ة بنانيَّ ماجستير في التاريخ / الجامعة اللُّ 	*
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الفصل الأوّل: العصر الُمظلم
ة  ــي شــهدتها البشــريَّ تِ ــدّورات الَّ يمكــن ملاحظــة خطــوط الفكــر الهندوســيّ حــول ال
تِــي يُعطــى لهــا  ة، الَّ فــي جميــع فصــول الكتــاب. فقــد أشــار غينــون إلــى أنّ الــدورة البشــريَّ
ة، تنقســم إلــى أربعــة عصــور، وبأنّنــا نعيــش  اســم »المانفانتــارا« فــي العقيــدة الهندوســيَّ
ر الــدورة يكــون  فــي العصــر الرابــع: »الكالــي يوغــا«، أو »عصــر الظّلمــة«. كمــا أنَّ تطــوُّ
بمنحــى تنازلــيّ مــن الأعلــى إلــى الأســفل، وأنَّ الانتقــال مــن دورة إلــى أخــرى لا يمكــن 
أن يكتمــل إلَّا فــي الظّلمــة. فهنــاك اتّجاهــان مُتعارضــان، أحدهمــا طــارد والآخــر جــاذب، 
وهيمنــة أحدهمــا علــى الآخــر تســبق مرحلتيــن متكاملتيــن للتجلّــي: الابتعــاد عــن المبــدأ 

والعــودة إلــى المبــدأ. 
ورة، هــو اســتغلال كل مــا  اعتقــد، تبعًــا للتقليــد، أنّ مــا يُميّــز المرحلــة القصــوى للــدَّ
ــابقة. لــذا، نجــد فــي الحضــارة الحديثــة مــا  أُهمــل فيهــا، أو رُفــض خــال المراحــل السَّ
تِــي ســبقتها. فلــم يعــد موجــودًا غيــر الفلســفة والعلــم  جــرى رفضــه مــن قبــل الحضــارات الَّ
ــفل،  ــتوى الأس ــي المس ــة ف ــر المعرف ــيّ، وحص ــر الحقيق ــكار الفك ــن«؛ أي إن »الدنيويّي
تِــي لا ترتبــط بــأيِّ مبــدأ، ومراكمــة الفرضيّــات  ــة للوقائــع الَّ ــة والتحليليَّ والدراســة التجريبيَّ
ة؛ مــا  تِــي تنهــار الواحــدة تلــو الأخــرى. كمــا اختــزال كل شــيء إلــى أبعــاد محــض إنســانيَّ الَّ

أعطــى لتلــك الحضــارة الطّابــع المــادّيّ. 

عارض بين الشرق والغرب
َّ
الفصل الثاني: الت

رأى غينــون أنّــه ممكــن أن يكــون هنــاك نــوع مــن التكافؤ بيــن الحضــارات المختلفة، 
ة نفســها؛ أي ليــس بينهــا أيّ تعــارض جوهــريّ،  إنْ كانــت ترتكــز علــى المبــادئ الأساســيَّ
ة. ولكــن الحضــارة الحديثــة منزوعــة مــن  ــة، أو ســطحيَّ والاختلافــات ليســت ســوى ظاهريَّ

أيِّ وســيلة للتّفاهــم مــع الآخريــن؛ لأنّهــا مؤسّســة فــي الواقــع علــى إنــكار المبــادئ.
ة،  ــديّ، هــي الحضــارات الشــرقيَّ ــة للفكــر التقلي ــي بقيــت أمين تِ فــكل الحضــارات الَّ
الأوســط،  والشــرق  ــة،  الصينيَّ بالحضــارة  أســاس  بشــكل  مُمثّــل  الأقصــى  والشــرق 
ة. أمّــا الحضــارة المُعادية  ة، والشــرق الأدنــى، وبالحضــارة الإســاميَّ وبالحضــارة الهندوســيَّ

ــة. ــة الحديث ــي الحضــارة الغربيَّ ــي الوقــت الراهــن، فه ــد، ف للتقلي
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ــل هــو أكثــر انتشــارًا لــدى  أشــار غينــون- فــي هــذا الفصــل- إلــى أنّ الاســتعداد للتأمُّ
ــدى الشــعوب  ــذِي يهيمــن ل ــا الَّ ــلًا للعقــل الشــرقيّ، أمّ ــل« مُمثّ ــوْن »التأمُّ ين، كَ الشــرقيِّ
ــة فهــو الاســتعداد للفعــل، أو الاتّجــاه الناتــج مــن ذلــك الاســتعداد. ففــي العصــر  الغربيَّ
ــزع أيّ  ــى حــدّ ن ــات تضــع »الفعــل« فــوق كل شــيء، إل ــدع الغــرب نظريّ الحديــث، ابت
قيمــة للتأمّــل. ورأى غينــون أنّــه يمكــن للشــرق أنْ يأتــي لمســاعدة الغــرب فــي اســتعادة 

ــا فــي ذلــك.  ــدَ معنــاه، إذا مــا كان الغــرب راغبً ــذِي فَقَ تقليــده الخــاص الَّ
ــل وتســاميه علــى الفعــل،  ة تؤكّــد أنَّ هيمنــة التأمُّ يشــير غينــون إلــى أنَّ العقائــد الشّــرعيَّ
ة. ولكــن  ة وأهمّيّتــه فــي نســق الأحــداث الإنســانيَّ لا يجعلهــا تنفــي مكانــة الفعــل الشــرعيَّ
ــها، لا  ــه نفس ــل ووجــوده وإمكانيّت ــه المحتم ــل كل واقع ــه الفع ــتمدُّ من ــذِي يس ــدأ الَّ المب

ــل، أو المعرفــة.  يمكــن أن يوجــد إلَّا فــي التأمُّ
تِــي هــي المعرفــة بامتيــاز، تمتلــك فــي نفســها الثّبــات؛ لأنّهــا  ــة، الَّ المعرفــة الميتافيزيقيَّ
ــن لا  ذِي ــون، الَّ ــون المحدث ــه الغربيّ ــا لا يفهم ــذا م ــا. ه ــع موضوعه ــاهٍ م ــر تَم ــي الجوه ف
ــكاس.  ــن خــال الانع ــة م ة؛ أي المعرف ــتدلاليَّ ــة الاس ــة العقلانيَّ ــي المعرف ــرون إلَّا ف ينظ
وإنّهــم بانخراطهــم بالفعــل إلــى درجــة نفــي كلّ مــا عــداه، لا يدركــون أنّ ذلك الفعل نفســه 

يتســافل؛ بســبب غيــاب المبــدأ. 
ــادّ  ــام والتَّض ــل الانقس ــت عوام ــر، تراكم ة أكث ــادَّ ــي الم ة ف ــريَّ ــت البش ــا انغمس كلَّم
ــة الصّافيــة ووعــت المبــادئ  وتعاظمــت؛ وبالعكــس، كلّمــا ارتفعــت نحــو الروحانيَّ
ر  ل هــو تصــوُّ ــر، أو التحــوُّ ر لا يتبنَّــى ســوى التغيُّ ــة، اقتربــت مــن الوحــدة. وأيّ تصــوُّ العامَّ
ــذِي هو  ــا لمــا وراء الطبيعــة؛ أي المجــال الميتافيزيقــيّ الَّ »طبيعانــيّ« يســتلزم إنــكارًا قطعيًّ

ــدة. ــة والخال ــادئ الثّابت مجــال المب

الفصل الرابع: العلم الُمقدّس والعلم الدنيويّ
ــذِي يُشــكل ما هــو جوهريّ،  اعتقــد غينــون أنّ المذهــب الميتافيزيقــيّ الخالــص هــو الَّ
ــتويات  ــف مس ــات لمختل ــج، أو التطبيق ــوان النتائ ــت عن ــه تح ــط ب ــداه يرتب ــا ع وكل م
ــا، وهمــا:  ــان جذريًّ ران مختلف ــوم، يوجــد تصــوُّ ــا يخــصُّ العل ــي م ــة. وف ــع الحادث الوقائ

ر الحديــث. ر التقليــديّ والتصــوُّ التصــوُّ
ة تعنــي »علــم الطّبيعــة«  أشــار إلــى أنّ كلمــة »فيزيــاء« فــي دلالتهــا الأولــى والاشــتقاقيَّ
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يــرورة«، بمــا  ــذِي يختــصُّ بالقوانيــن الأعــمّ لـــ »الصَّ ــه العلــم الَّ مــن دون أيّ تقييــد؛ إذ إنَّ
يــرورة« همــا مُترادفــان فــي علــم الفيزيــاء. ولكــن بســبب الانحــراف  بيعــة« و»الصَّ أنَّ »الطَّ
ــم  ــزات العل ــن مي ــزةً م ــه مي ــة، والتجــزيء، بوصف ــذه الكلم ــون به ــه المحدث ــذِي ألحق الَّ

ــة.  بِيعيَّ ــن مــن بيــن العلــوم الطَّ الحديــث، أصبحــت »الفيزيــاء« تشــير إلــى علــم معيَّ
ــدأ  ــة بمب ــن أنَّ اســتحالة توحيــد الكثــرة نابعــة مــن عــدم ربــط المعــارف التفصيليَّ بيّ
أســمى، والإصــرار علــى العمــل انطلاقًــا ممّــا هــو الأســفل؛ بينمــا كان مــن الواجــب فعــل 
ر التقليديّ  ــة. والتصــوُّ ــةً حقيقيَّ العكــس تمامًــا ؛ كــي نحصــل علــى علــم يحمل قيمــةً تأمليَّ
ــذِي لا يقبــل  ــة، وهــذا الربــط هــو الَّ يربــط كل العلــوم بالمبــادئ كمــا بالتطبيقــات الخاصَّ

ر الحديــث. بــه التصــوُّ
ر الحديــث، ومــن خــال رغبتــه فــي الفصــل الجــذري للعلــوم عــن أيّ مبــدأ  فالتصــوُّ
ــة مــن  أعلــى بذريعــة تأميــن اســتقلاليّتها، ينــزع عنهــا أيّ دلالــة عميقــة، وكل فائــدة حقيقيَّ
ــك المجــال ليــس  ر فــي ذل ــة، ويحصرهــا فــي مجــال محــدود. وأيّ تطــوُّ منظــور المعرف
ا، لا يتضمّــن ســوى  تبحّــرًا فــي المعرفــة كمــا يُصــوّر بعضهــم لنفســه؛ بــل يبقــى ســطحيًّ
م خطــوة واحــدة  ــذِي يمكــن أن يســتمر إلــى مــا لا نهايــة مــن دون التقــدُّ التّحليــل العقيــم الَّ

ــة.  فــي طريــق المعرفــة الحقيقيَّ
ــم  رًا ل ــوُّ ــة تط ــي الحضــارة الحديث ــة المحضــة تطــوّرت ف ــوم التجريبيَّ ــد أنّ العل اعتق
ة، تفســح المجــال  ــوم المــادَّ ــيّ، عل ــم الحسّ ــوم العال ــا عل ــه باقــي الحضــارات؛ لأنّه تعرف
جاهــات الحديثــة بنــوعٍ  ــة الأكثــر مباشــرة، وتطوّرهــا يتناســب مــع الاتِّ للتطبيقــات العمليَّ
ــة مــا يمكــن  ــأنَّ نظريَّ ــة« هــو الاعتقــاد ب خــاص. والوهــم الخــاص بـــ »النزعــة التجريبيَّ
البرهنــة عليهــا مــن خــال الوقائــع؛ بينمــا فــي الحقيقــة، الوقائــع نفســها يمكــن تفســيرها 
جيــن للمنهــج التجريبــيّ، مثــل: كلــود  ة، وإنَّ بعــض المُروِّ ــات عــدَّ أيضًــا مــن خــال نظريَّ
برنــار اعترفــوا هــم أنفســهم بأنّــه مــا كان بإمكانهــم أن يفسّــروها إلَّا بالاعتماد علــى »أفكار 
مســبقة« مــن دونهــا تبقــى تلــك الوقائــع »وقائــع خــام« مجــرّدة مــن أيّ دلالــة، ومــن أيّ 

ــة. قيمــة علميَّ
ذلــك العلــم الفخــور بــه الغــرب لا يُمثّــل ســوى مجــرّد انحــراف، وشــبه حثالــة للعلــم 
ــم  ــى »العل ــر إل ــن أن يُنظ ــديّ«. فيمك ــم التقلي ــدّس«، أو »العل ــم المق ــيّ، »العل الحقيق
ــذِي هــو علــم المُحدثيــن كـــ »معرفــة جاهلــة«، تجهــل كلّ مــا يتجاوزهــا،  الدنيــويّ« الَّ
ة، ولــو متواضعــة، مــن بيــن مراتــب المعرفــة  وكل مبــدأ يمكنــه أن يؤمــن لهــا مكانــة شــرعيَّ
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ــا فــي مجــال النســبيّ والمحــدود، حيــث أراد أن يظهــر نفســه  الكاملــة. فهــو بانغلاقــه نهائيًّ
ا، حارمًــا نفســه مــن أيّ تواصــل مــع الحقيقــة المُتعاليــة ومــع المعرفــة العُلْيــا، ليــس  مســتقلًّ
ســوى علــم عبثــيّ ووهمــيّ، لا يأتــي مــن شــيء ولا يــؤدّي إلــى شــيء. وبهــذا المعنــى، رأى 
ــة كمــال  ــة، إلَّا إذا أعطــى للعقلانيَّ ــدَ أيّ قيمــة عقليَّ غينــون أنّ »العلــم الدنيــويّ« قــد فَقَ
معناهــا الحقيقــيّ، ورفــض المشــاركة فــي الخطــأ »العقلانــيّ«؛ أي تشــبيه العقــل المحض 

بالعقــل، أو بــكلام آخــر، نفــي الحــدس العقلــيّ. 

ة الفصل الخامس: الفردانيَّ
ــة« تعنــي إنــكار الميتافيزيقيــا بمعناهــا الحقيقــيّ، وأيّ مبــدأ أعلــى  إنّ كلمــة »فردانيَّ
ة  ــة، مــا يــؤدّي إلــى اختــزال الحضــارة، فــي مجالاتهــا كلّهــا، بالعناصــر الإنســانيَّ مــن الفرديَّ
ــيّ،  ــكار الحــدس العقل ــي إن ــا تعن ــة«. كم ــة« بـــ »الحقيق المحضــة، واســتبدال »المنفع
ة الجــزء  ة المحضــة والنســبيَّ ووضــع العقــل فــوق كلّ شــيء، وجعــل تلــك المَلَكــة الإنســانيَّ
ســها ديــكارت.  تِــي أسَّ ــة« الَّ الأعلــى للــذكاء، أو اختزالــه فيهــا؛ وهــذا مــا يشــكل »العقلانيَّ
ــبب الحاســم للانحطــاط الرّاهــن للغــرب، وبــروز روح الجــدل فــي كلّ  ــة هــي السَّ والفردانيَّ

ة.  ــفلى الإنســانيَّ ر الحصــري للإمكانــات السُّ مجــال، والمُحــرّك للتطــوُّ
ــه فــي القــرن الرابــع عشــر كانــت بدايــة القطيعــة مــع التقليــد، وقــد  اعتقــد غينــون أنّ
ــروريّ التواصــل  أتمّــت تلــك القطيعــة فــي عصــر النهضــة والإصــاح. وأكّــد أنــه مــن الضَّ
ــوم  ــرب تق ــي الغ ــائدة ف ــة السَّ ــود. فالعقليَّ ــم المفق ــتعادة الفه ــديّ لاس ــل التقلي ــع العق م
ــيئًا  ــه ش ــكان، وجعل ــدر الإم ــة ق ــةً محــدودة وضيق ــن بمنحــه مكان ــر« الدي ــى »تصغي عل
ــا إنْ أمكــن. فالعقــل  فاقــدًا لأيِّ تأثيــر حقيقــيّ علــى باقــي جوانــب الحيــاة، وإلغائــه كلّيًّ
المُعــادي للتقليــد لا يمكنــه أن يكــون إلَّا مُعاديًــا للديــن، وبــدل أن يســعى إلــى الارتقــاء 
ــة الشــرق،  ــى معون ــاج إل ــى مســتواه. فالغــرب يحت ــا إل ــى إنزاله ــة، يطمــح إل ــى الحقيق إل

ــده الخــاص. ــى الوعــي بتقلي ــل للعقــل التقليــدي، إن كان يــروم العــودة إل المُمثّ

ة ادس: الفوضى الاجتماعيَّ الفصل السَّ
رأى غينــون أنــه مــن خــال المبــدأ الــكاذب المُســمّى »المســاواة«، لا أحــد مــن الناس 
تِــي تناســبه؛ بســبب طبيعتــه الخاصّــة؛ وهــذا مــا يُعبّــر عنــه بالقــول: إنّ  عــاد يجــد المكانــة الَّ
ــة  الطبقــات قــد انقرضــت؛ لأنّ الطبقــة، بمعناهــا الصحيــح التقليــديّ، هــي الطّبيعــة الفرديَّ
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ــئ الفــرد لإنجــاز  ــي تهيّ تِ ــي تختزنهــا والَّ تِ نفســها، مــع مجمــل الاســتعدادات الخاصّــة الَّ
ــذِي يقــوم علــى الثروة  ــذِي تبقّــى هــو الَّ وظيفــة مُحــدّدة. أمّــا التمييــز الاجتماعــيّ الوحيــد الَّ

ة. المادّيَّ
ه التقليــد »اليهــوديّ -  ــة«، مــا يعــدُّ أشــار إلــى أنّــه يحصــل بموجــب النزعــة »التفريديَّ
ــة. وإنّ الكثــرة  تِــي انفصلــت عــن الوحــدة البدئيَّ المســيحيّ« كـــ »ســقوط« للكائنــات الَّ
المنظــور إليهــا مــن خــارج مبدئهــا، هــي، علــى المســتوى الاجتماعــيّ، الجماعــة المفهومة 
ــي  ــات، ف ــا. وإنَّ الصّراع ــن له ــراد المكوّني ــابيّ للأف ــوع الحس ــرد المجم ــا مج ــى أنّه عل
تِــي تنتمــي إلــى العقــل الحديــث، هــي،  المجــال الاجتماعــيّ، بيــن مختلــف النزعــات الَّ
ــة لذلــك. واعتقــد  ــة الفردانيَّ ــة، مُتعــدّدة بحســب قابليَّ فــي الحقيقــة، بيــن أنــواع مــن الفردانيَّ
ة  ــة هــي نتيجــة حتمة لحضــارة مادّيَّ تِــي تُســبّبها الفردانيَّ ــة الَّ ة والفوضويَّ أنّ الحالــة الانقســاميَّ

بالكامــل. 

ة يَّ الفصل السّابع: حضارة مادِّ
يّ  ــادِّ ــتوى الم ــة للمس ــياء التّابع ق للأش ــوُّ ــح التف ــة من ــة« عقليَّ يَّ ــة »المادِّ ــل كلم تُمثّ
ــم  ــة العال ــس ســوى دراس ــه لي ــويّ« كلّ ــم »الدّني ــا. والعل ــط به ــي ترتب تِ ــات الَّ وللاهتمام
ــة  المحســوس. لــذا؛ أيّ علــم لا يتعلّــق بالماديّــات يتــمُّ إنــكاره. والقوانيــن لا تكــون علميَّ
ــة؛ فالمطالبــة بإرجــاع الكيــف إلــى الكــمِّ مــن ســمات  إلَّا إذا عبّــرت عــن علاقــات كمّيَّ

ــة. ــم الحديــث للحضــارة المادّيَّ العل
ــة  ــة ليــس ســوى نــوع مــن الماديَّ ــة«، أو مثاليَّ رأى غينــون أنّ كلّ مــا يســمّى »روحانيَّ
ــة  ــا الثنائيَّ ــى الفلســفيّ، نصف ــا بالمعن ــة، منظــورًا إليهم ــة والماديَّ ــة. وإن الروحانيَّ المنقول
ــة«، علــى  ل إلــى نــوع مــن التَّضــادّ. ولكــن »الروحانيَّ ــة، والفصــل بينهمــا تحــوُّ الديكارتيَّ
ــاع  ــن إرج ــذا، يمك ــة. ل ــع الروحيَّ ــترك م ــم مش ــا أيّ قاس ــس له ــمها، لي ــن اس ــم م الرّغ
ــل  ــا يمثّ ة. وم ــة ســوقيَّ ــى خصومــة كلاميَّ ــة إل ــة والماديَّ ــن الرّوحانيَّ التّعــارض المزعــوم بي

ــة. ــة تجــاه الحقيق امَّ ــالاة التَّ امب ــكل أشــكالها، هــو اللَّ ــة« ب جوهــر »البراغماتيَّ
ــة هــي العوامــل الوحيــدة المُحرّكــة  ذكــر أنَّ المعاصريــن يحســبون الظّــروف الاقتصاديَّ
ــة«. وأكّــد أنّ  ــة التاريخيَّ ة تُســمّى ب »الماديَّ ــة تفســيريَّ للتاريــخ. لــذا، فقــد ابتدعــوا نظريَّ
تِــي  ــة الَّ المجــال الاقتصــاديّ ليــس كمــا يتــمُّ تصــوّره علــى أنّــه ميــدان المبــادلات التجاريَّ
ــدان الصّــراع  ــه مي ــا بيــن الشــعوب، ولكن ــا وتفاهمً ــه تقاربً ــق العلاقــات القائمــة في تُحقّ
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ــا، فذلــك بغيــة  ين إن تنافســوا مــع الغــرب اقتصاديًّ علــى المصالــح. وأشــار إلــى أنّ الشــرقيِّ
ــة.  يَّ ة المادِّ تِــي لا ترتكــز إلَّا علــى القــوَّ ــة الَّ ــص مــن الهيمنــة الأجنبيَّ التخلُّ

، بالقــول: إنّ العقــل الحديث  ذِيــن يحســبون أنّ الغــرب الحديــث مســيحيٌّ علّــق علــى الَّ
ة؛ لأنّــه، جوهــريّ، مُعــادٍ للدّيــن؛ وهــو مُعــادٍ للديــن؛ لأنّــه وبشــكل أكثــر  مُعــادٍ للمســيحيَّ
ا فــي العصــر الوســيط، لكنّــه لــم يعــد  عمومًــا، معــادٍ للتقليــد. ولقــد كان الغــرب مســيحيًّ
كذلــك؛ ولــو قلنــا: إنّــه مــا زال بإمكانــه أن يعــود كمــا كان، فــا أحــد يرغــب أكثــر منّــا فــي 

أن يكــون الأمــر كذلــك.

الفصل الثامن: الاجتياح الغربيّ
هــا قــد بلغــت  أشــار غينــون إلــى أنّ الفوضــى الحديثــة تمتــدُّ إلــى كل مــكان، ويبــدو أنَّ
ــع  ــة بجمي ــاح المادّيَّ ــو اجتي ــذِي ه ــيّ، الَّ ــاح الغرب ــك الاجتي ــا. وذل ــرق أيضً ــى الش حت
ــة ســليمة؛ لأنّ  ــت الحضــارات التقليديَّ ــابق ظلّ أشــكالها، ليــس بجديــد، ولكــن فــي السّ
ــا عــن الاختــراق. أمّــا اليــوم، وعلــى العكــس مــن ذلــك، هنــاك  العقــل الشــرقيّ كان عصيًّ
شــرقيّون قــد »تغربنــوا« وهجــروا تقاليدهــم ليتبنّــوا ضــلاات العقــل الحديــث، ولــو كانوا 

قليلــي العــدد.
يــن  ين بالــولادة، يجــب أن يُعَــدّوا غربيِّ إنّ المتأثّريــن بالعقــل الغربــيّ، وإن كانــوا شــرقيِّ
ــة عنهــم بالكامــل، ويبقــى جهلهــم  ة هــي أجنبيَّ ــة؛ لأنَّ كل فكــرة شــرقيَّ مــن الجهــة العقليَّ
ــة عذرهــم الوحيــد لعدائهــم لهــا. فالعقــان المُتعارضــان كلاهمــا  بالعقائــد التقليديَّ
ــد، المســتخفّ بهــا مــن قبــل خصومهــا،  ــة للتقلي موجــودان فــي الشــرق، والقــوّة الروحيَّ
دهــا كمــا يبــدّد النّــور الظلمــات، عاجــلًا أم آجــلًا.  ــة وأن تبدِّ يمكنهــا أن تهــزم القــوّة الماديَّ
ــه، فــي جوهــره، مُتعــالٍ عــن المــوت وعــن  ــديّ يســتحيل أن يمــوت؛ لأنّ فالعقــل التقلي
ــلًا  ــم الخارجــيّ، وعندهــا ســتكون فع ــا مــن العال ــر؛ لكــن يمكــن أن ينســحب كلّيًّ التّغيّ

»نهايــة العالــم«. 

الفصل التاسع: بعض الاستنتاجات
اعتقــد غينــون، فــي هــذا الفصــل الأخيــر مــن الكتــاب، أنــه لــو كان النّــاس يفهمــون 
مــا هــو العالــم الحديــث حقيقــة، فإنــه ســينتهي وجــوده فــورًا؛ لأنّ وجــوده مثــل وجــود 
ة والمُتعاليــة. وإذا ما  الجهــل وكل شــيء محــدود، وإنــه ليــس إلَّا الإنــكار للحقيقــة التقليديَّ
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لــت النّخبــة إلــى التشــكّل فســيكون بإمكانهــا الإعــداد للتغييــر والإســهام فــي حفــظ  توصَّ
مــا يجــب أن يبقــى موجــودًا ليُســتعمل فــي بنــاء عالــم الغــد. واعتقــد أنَّ النّخبــة موجــودة 
هــا تتضــاءل أمــام الاجتيــاح الحديــث، إلَّا  ة، وعلــى الرّغــم مــن أنَّ فــي الحضــارات الشــرقيَّ
أنَّهــا ســتبقى فــي النّهايــة لحمايــة وديعــة التقليــد. وإنّ تلــك النّخبــة ســتنجح فــي تذليــل 
جميــع العقبــات. وإنــه لا يوجــد أيّ أمــل بالوصــول إلــى نتيجــةٍ ملموســةٍ قبــل أن يغــرق 
ة الحقيقيّــة.  العالــم الحديــث فــي خضــمِّ كارثــةٍ مــا، وفــي النهايــة، لا شــيء ســيغلب القــوَّ


